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بعد أن ظل زينة وخزينة 
الـذهب الكـربلائي بين أربـاب المهنـة الأصيلـة والطـارئين عليـها

كربلاء/ المدى

أعـلنـت منــظمــة الأغــذيــة
والزراعة للأمـم المتحدة )فاو(
في أحدث تقرير أصدرته نهاية
الـــشهـــر المـــاضـي بعـنـــوان
)المحـاصيل الغـذائيـة وحالات
الـنقـص في العــالم(، )أن عــدد
الـبلــدان التي تــواجه حـالات
خـطـيرة في نقـص الإمــدادات
الغـذائيـة في الشهـر الحالـي قد
إنخفـض من 38 الى 35  بلـداً، في
حين بقي ثابتاً في أفريقيا عدد
الـدول التي تحتاج الى المـعونات

الغذائية، أي 24 دولة فقط. 
وعـزا التقريـر الحالة الـراهنة
الى الحـروب الأهليـة والأحـوال
الجــويــة المعــاكـســة لاسـيمــا
موجات الجفـاف لمعظم حالات
النقص في الإمدادات الـغذائية،
إلّا أن التقـرير أشـار الى أن وباء
مرض نقص المـناعة المكـتسبة
)الإيــــدز( والفـيروس الــــذي
يسببه  HIV/AIDSيُشكل
عاملًا رئيساً فعالًا في الكثير من

تلك البلدان(.
وفي مـا يـتعلق بـشـرق القـارة
الأفريقـية أشار الـتقرير الى أن
آفـاق المــواسم الــرئيـسـة قـد
تحسنت نتيجة هطول الأمطار
فوق المعدل في معـظم المناطق،
غير أن الحرب الأهلـية في غرب
الـسـودان قـد أدت الى تـشـريـد
أكثـر من مليـون شخص، الأمر
الـــــذي أدى الى خـلق )أزمـــــة
إنـســانيـة خـطيرة(، أمــا عن
الحالـة في أرتيريـا فان الأمـطار
التي هـطلـت علــى أراضـيهــا
مبكراً لم تكن بمستوى جيد .

واستنـاداً الى التقـريـر مـا زال
الجــراد الـصحــراوي يــشـكل
تهـديداً خـطيراً للمحـاصيل في
الجزءين الشمـالي والغربي من
قـارة أفـريقيـا حيـث تعثـرت
عمـليات المكافحة نتيجة نقص

الموارد.
أمــا الجنـوب الأفــريقي حـيث
تــوفــد المنـظمــة وبــرنــامج
الأغــذيــة العـــالمي في الـــوقت
الحاضر بعثـات لتقييم حالات
الإمـدادات الغذائـية في خمـسة
بلـدان افــريقيـة، فقــــــــــــد
تميـز بأمطار غـير مناسبة وفي
غير أوقــاتهــا خـلال النـصف
الأول مـن المـــوسـم الـــزراعـي
لـلفـترة 2003/2004، بـيـنـمـــا
تحـسـنت آفـاق المحـاصـيل فيه

الـذهـب زينـة وخــزينـة. هكـذا
تقول النـساء وهن يلبـسن الذهب
الأصفـــر ليـتبــاهـين به..فكــان
الـذهـب زينــة النـسـاء وعلامـة
الزواج الأولى.والخطوة التي تجعل
من قـطعة ذهـبية مـدورة توضع
في إصبع من أصـابع اليـد اليمـنى
عنـوانـا لـزواج قـادم وفترة تمتـد
بين الخاتم وهـو في الإصبع الأيمن
تسمـى الخطوبـة ليتحـول الخاتم
إلى اليـد الـيسـرى ليكـون الـزواج
دلــيلا مـكـتـمـلا بعـــــد عقــــد
القـران.ولان الذهب زيـنة النـساء
وهن يتبرجن ويـتفاخرن به أمام
البـنات ويـكون لهـن ذخرا لـلأيام
الـسود القادمـة إن حصل عطل في
الحيـاة، فقد كـان الصـائغ عنـوانا
لهذا الامتـياز فتميز بينهم البارع
والفـنــــان مــن كل الــصـنــــوف
والأديان..ففي مدينة كربلاء كان
الـصاغة قد امتهنـوا هذه المهنة لما
لهـذه المـدينـة من اثـر نفـسي في
نفوس العـرسان وخصـوصا لأهل
العـروس..فيـأتـون من كل المـدن
ليشتروا الذهـب من كربلاء تيمنا
وتبركـا بــالمكــان المقـدس حـيث
الـضــريحين الـشـريـفين للإمـام
الحــــســين وأخــيـه العــبـــــاس
)ع(..وككل المــدن الــسيـــاحيــة
تــزدهــر في كـــربلاء الحــركــة
التجـاريـة والـصنــاعيـة ولانهـا
عاصمـة السياحـة الدينيـة كانت
للـذهب حصـة في تاريخـها قبل أن
تبـدأ الصناعـة في الازدهار وحتى
قـبل أن تبـدأ الحـركـة التجـاريـة

بدوران عجلتها.
الخميس الكربلائي والبيع

على الدواب قبل قرن
يقول الصـائغ رضا الخفاجي: لقد
ازدهـرت كربـلاء قبل غيرهـا من
المـدن لقـدسيتهـا فكـان أن أخذت
الصناعات الشعبية فيها مكانها في
العـملـيــة الـتجــاريــة ومـنهــا

محمد الحمراني
واحـدة مـن أهم المـشـاكـل، التي
يعـانـي منهــا المجتـمع العــراقي
خلال هذه المـرحلة هي صعـوبة
تجـول النسـاء في الأماكن العـامة،
وهـذا ما جـعل المرأة بـالتحـديد
تـشعـر بحـالات اخـتنــاق. ولكن
هــذه المــشكلــة لا وجــود لهــا في
محافظـة ميسان فالـنساء يجلسن
في الكـــازينــوهــات الــصيـفيــة
ويتجولن إلى ساعات متأخرة من

النهار في سوق العمارة الكبير.
علاقات عشائرية

في كـازينـو دجلـة، كـانـت تجلس
عائلـة وتمارس طقـوسها بحـرية
تـامـة، المــواطنـة )ن، ع( والـدة
لأربعـــة أطفـــال قـــالـت: نحـن
معتـادون علـى هـذا الـطقـس..
منـذ سنـوات.. نبـدأ من الـسوق
مروراً بـالحدائق لتنـتهي الجولة
في الكازيـنو.. وفي بعـض الأحيان
نتعـشـى في المـطــاعم المجـاورة.
وأضـافت: في بـدايـة الحـرب كنـا
نخاف مـن أن نخرج لأن الـشوارع
ممتلئـة بالغربـاء، وهذا ما جعل
زوجـي يتحسـس من ذلك، ولكن
بمــرور الأيــام عـــادت العــادات
القـديمة إلى وضعهـا على الـرغم
من المحـاذير الكثـيرة التي نضعها
أمامـنا خـلال الـ)طلعة(. )ر. خ(
مـواطنـة أخـرى كـانـت تتجـول
بمفـردها عصـراً.. حين سألـناها
إن كـانـت تتعـرض إلى تهـديـد أو
مخاطـر أثناء تجـوالها في الـسوق.
أجـابـت: إن الكـثير مـن النـسـاء
يـتجـــولـن في ســــوق العـمـــارة
وبـعضهن من الـشابـات ويمارسن
مهناً كالخياطة والبيع في المحلات
ولم يتجـرأ أحـد علـى التحـرش
بهـن أو الإساءة لإحـداهن. وروت
لي حـادثة لـصديقـة لها قـال لها
أحد المـارة حين شاهـدها: )ليش
مـتلبـسين حجـاب؟( فــرد عليه
شخـص خلفهـا: )ليـش إنته ولي
أمرهـا؟(.. فخـاف الأول وانزوى
بعيداً وأضافت: إن الاعتداء على
امـرأة من قـبل رجل أو التـشهير
بها ربمـا يعرض هـذا الرجل إلى
القـتل. أحــد الــشـبـــاب واسمه
)حميد( كان يسـتمع إلى حديثنا
ورغب في المشـاركة فقـال: إننا في
مــديـنــة تــؤمـن بـــالعلاقــات
العشـائرية وصـلاتها اجتمـاعية
مـتينـة، وأغلب الـنسـاء اللـواتي
يتجــولن في الـسـوق إذا كـن من
داخل المحــافظــة فنـحن نعـرف
عـوائـلهن وإذا كن قـرويـات ففي
الأغلـب يصـاحبهـن أزواجهن ولا
يتـأخرن كثيراً إلى ساعات ما بعد
الــظهــــر. وفي الأغلـب يــــأتـين
للتـبضع بثـيابهـن المحتشـمة ولا
يتعــرضن للأذى والمـضــايقـات

النسـاء في العمارة.. هـذه الأيام
سجل الجرائم لدى دائرة شرطة
العـمارة ولم أعـثر علـى أي جرم
وقع ضـد أي امـرأة خـلال الشهـر
المـاضي، فلا تـوجد جـرائم قتل
أو اختطاف مسجـلة رسمياً وهذا
مـا شجعنا علـى خوض حوار مع
محام )رفض ذكـر اسمه( قال: إن
الفترة  بعد سـقوط صدام شكلت
رقمـاً قيـاسيـاً في عدد الـزيجات،
لأن في بلـدنا الكثير من الأشخاص
الـذين كانـوا مهجريـن وبعضهم
كان هارباً من الخدمة العسكرية
ويخـاف أن يتــزوج في ظل نظـام
طـاغيــة مثل صـدام.. الـشبـاب
عــادت لهـم حيــاتـهم وهــذا مــا
جعلهم يسعـون للزواج. وأضاف:
حـدثت خلال هذه الفترة حالات

طلاق ولكنها قليلة جداً.
سلطة الستلايت

إذن النساء في العمـارة بلا حماية
وربمـا يختلـفن بعض الـشيء عن
نــســـاء بغـــداد أو بعـض المــدن
العـراقيـة.. كـان الكـثير من أهل
المـدينـة يخـافـون التجـاوز علـى
الـنــســاء في الــشــوارع بــسـبـب
الإجراءات القمعية لنظام صدام،
ولكن زوال هذا النظـام ولد أكثر
من سـلطة ومنها: سلطة العشيرة
وسـلطـة المحلــة وهنـاك سـلطـة
أكـثـــر تحـضــــراً تجعل المـــرأة
مـرتبـطة بمـنزلهـا وهي سلـطة
الـستلايت.. مجـموعـة السلـطات
الجـديدة أتـاحت للمـرأة أن تعي
حـريتها وتتبـختر من جديد لأن
لديهـا ظهراً كـونكريتيـاً يتشكل
ـأيــــــنــــــمــــــــــــــــا حــلــــــت.

خلال التسوق.
البعثيون والتحرش

الطـبيبـة )ف. ح( في لقـاء معهـا
أكدت إن أغلب الطبيبات يمارسن
عملهن بجدية وبدون حمايات أو
وجود أقارب يحدون من المشاكل.
وعلـى الـرغـم من أن المحــافظـة
حـصلت فيهـا عملـية قـتل لأحد
الأطبـاء في عيـادته ولكـن اتضح
أن سبب ذلك مـشاكل عـشائـرية
وأضــافـت: علــى حــد علـمي لم
تتعرض أي طبـيبة إلى مضـايقة
أو إحـــراج، وهـنـــا أتـكلـم عـن
المستـشفيات والعيـادات الخاصة.
طـالبة في الصف الثـالث المتوسط
واسمهــا: )ح. ع( كــانـت الأكثــر
جــــرأة وهـي تــتحــــدث: أنــــا
وصـديقـاتي نـذهب يـوميـاً إلى
المــدرســـة من دون أي إســاءة أو
مخاطر لأن مدرستنا تقع في حي
يعــرف كل واحــد فـيه الآخــر.
وأضــافـت: ربمــا كــانـت هــذه
الــتجــــاوزات في زمـن صــــدام..
خـاصــة من قـبل بعـض رجـال
الأمن وأولاد المسؤولين الحزبيين
الـذين )يتحـرشون( بـالطـالبات
بعـــد خـــروجهـن مـن الـــدوام
الرسمي.. هذه الطالبة كانت هي
وصـديقتهـا تتجـولان بين حين
وآخــر في ســـوق بيـع الأقمـشــة
وكـذلك في أسـواق الكهـربـائيـات
ولم تتعـرضـا إلى أيـة إسـاءة من

أحد.
مجرد تحريات

مـن أجل الغـوص في أسـرار هـذا
المـوضـوع أجـريت تحـريـات عن

البساتين رئة العراق
سعـد محمـد رحيم
أعـرف، من قـراءتي لـروايـة راد بـراد بـري )451
فهـرنهـايت( درجـة الحرارة الـتي تحترق عنـدها
الـكتب، لكنـني لا أعرف، علـى وجه الدقـة، درجة
الحرارة الـتي تحترق عنـدها الأشـجار. وإذا كـانت
البـشريـة قد شهـدت مراراً مـراسم حـرق الكتب
فإنها شهدت أيضاً حالات حرق للأشجار. وفي غالب
الأحيـان كان الإنـسان هـو المسـبب.. الإنسـان الذي
عـمل ضــد مـصلحـته بقــدر مــا عـمل مـن أجل

مصلحته عبر التاريخ.
الغـابـات هي رئـة العـالم.. هـذا مـا يقـوله العلمـاء
والنـاشطـون في مجـال حمـايـة الـبيئـة، لكن هـذه
الغابات تـتعرض يومياً لاعتداءات غاشمة من قبل
البشـر ناهيـك عما تفعـله بها الطـبيعة في سـاعات
هيجـانـاتهــا وشطحـاتهــا. ففي كل يــوم تضـاف
مسـاحـات عـريضـة إلى الصحـاري علــى حسـاب
الأراضـي الخضـر نـتيجــة التـدخل اللامـسـؤول
للسكـان، وعلى أثر ذلك انقـرضت آلاف الأنواع من
الكائنات الحية التي فقـدت مجالها الحيوي، وهناك

آلاف أخرى في سبيلها إلى الانقراض.
وفي العـراق خـسـرنـا كـذلـك آلاف الهكتــارات من
غابـاتنا الـطبيعيـة في الشـمال، ومن بـساتيـننا في
الوسط والجنوب بسبـب الحروب وغيرها. فأشجار
الجبـال )الجوز واللـوز والبلـوط والزان والـكروم..
الخ( هلكـت كمـا هلـكت ملايـين النخـيل وأشجـار
البرتقـال في الـبصــرة والعمـارة وديـالى وكـربلاء،
وحتـى غـابـات المـوصـل لم تنج من الـدمـار. ومـا
يفـعله المواطنـون والسلـطات من أجل تعـويض ما

خسرناه لا يتناسب أبداً وحجم الخسارة المهولة.
هنـاك من الثـروات ما تـعد ملـكاً عـاماً حـتى وإن
كانت مـسجلة بـأسماء أشخـاص، والقانـون ينظم
حـدود تصـرف هـؤلاء الأشخـاص بـتلك الثـروات،
ومنهـا البسـاتين. وفي سـبيل المثـال ليـس من حق
صاحـب البستان اجـتثاث النخيل وأشجـار الفاكهة
العـائدة له ليبيع أرض بسـتانه قطعاً سـكنية. بيد
أن هـــذا يحــصل الآن مـن دون أي تــــدخل مـن
السلـطات المعنـية فيـزحف الكونكـريت وتتقلص

المساحات المزروعة.
إذا كان من المناسـب في الراهن العراقي التحدث عن
أولوية الأمن فـإن الأمن يشمل أيضاً المحـافظة على
بيئة سلـيمة وصحيحة وإنتاج وطني واسع للغذاء،
وهـذا لا يحـدث إلا إذا أعـدنـا الاعـتبـار للـزراعـة
ونفذنا حملـة جدية لـتشجير مناطقـنا وتعويض
مـا فقـدنــاه من الأشجـار طـوال العقــود الأخيرة
بمـبادرة مـن الدولـة وأجهزتهـا المعنيـة، وبمؤازرة
مـؤسسات المجتمع المـدني ووسائل الإعلام. وأقترح
بهـذا الـصـدد تخـصيـص أسبـوع مـن كل سنـة
للتشجير نسـاهم فيه جميعاً مؤسسات ومواطنين،

كي تحف بمدننا أحزمة خضراء.
الغابـات رئة العـالم، والبسـاتين رئة الـعراق، ومن
واجبـنا، كي لا نخـتنق، أن نبقي علـى عافيـة هذه

الرئة.

أغلقت أغلب المـؤسسـات وتعطلت
عـن العـمل ومـنهــا الــسيـطــرة
الـنــوعـيــة قـسـم المـصــوغــات
الذهبيـة..ويضيف: إن غياب دور
الرقابة جعلنا نعتمد على الذهب
الخلـيجي إذ نـطمـئن علـى صحـة
الوسم عليه.. لان الطارئين أكدوا
ان لا ثقة فيما يباع الآن.. ان هذه
المهـنة يمـتزج فـيها الإبـداع الفني
بـالــرؤى والأفكـار الخلاقــة التي
تقترب كثيرا من فن النحت..وكما
للنحت مدارسه فـان فن الصياغة
له مـدارسـه أيضــا ومن اشهـرهـا
المـدرسـة العـراقيـة والإيطـاليـة
والهنـديـة . وان كــربلاء والنجف
والـكاظمية خير مـا يمثل المدرسة
العــراقـيــة حـيـث تـبرز الملامح
العـربيـة والإسلاميـة في النـقش
على الذهـب خاصة في المـصوغات
الكبيرة كـالقلائد الـتي تتحول إلى
لـوحات فنيـة تبرز هذه العـناصر
من خلال النحت الجـميل الذي لا
يبرع فـيه إلا الفنـان الـذي عـشق
المهنـة.ولان المـدرسـة العــراقيـة
مـدرسة أصـيلة فـان الطلـب على
الـذهب العـراقي مـا زال في اوجه
فهو سفـير الفن العراقي إضافة إلى
كــونـه ذهبــا اشـتري من أمـــاكن

مقدسة.
تصوير : نهاد العزاوي

فان الأمـر لا يخلو من مخـاطرة في
الـشراء لان الـغش الصـناعـي طال
كل أنـواع الـصنـاعــات..فحـدث
هنـاك غـش مـن قبـل الطــارئين
مـسـتغفـلين الــزبـــائن بــاللــون
الأصفـر، ولان الـذهـب يحتـاج إلى
معرفة خـاصة يقع في الفخ من لا
يمتلك الخبرة في معرفة الذهب عن
التقليد أو ما يسـمى )الفالصو( أو

)خشالة(.
يقـول الخفـاجي: في سـبعيـنيـات
القــرن المـــاضي..كــانـت هنــاك
مــؤسسـة تعنــى بشـؤون المهنـة،
حيث كان البنك المركزي العراقي
وبجـميع فــروعه في المحـافـظـات
يخـصـص حـصـصــا شهـريــة من
السـبائك الـذهبيـة للصـاغة..كلًا
حسب أهمـيته وعمله..إلا أن هذه
الحـصص ألغـيت بعـد الحـرب مع
إيـران.. فـاضـطـر الـصـاغـة إلى
الـبحث عـن مصـدر آخـر لإدامـة
هذه الـصناعـة وجعلها متـواصلة
في عملهـا وموثـوقاً بهـا.. وبقيت
المـؤسسـة المختصـة بشـؤون المهنة
تمــارس دور الــرقــابــة ووسـم
المـصــوغــات وإعـطــاء الإجــازات
المـتخـصـصـــة لأصحــاب المحــال
والـورش الفنية..إلا أن الأمر ازداد
سوءا  - يقـول الخفاجـي - بعد أن
غـابت جميع المؤسـسات الرقـابية
حـال سقـوط الـنظـام البـائـد..إذ

جعلت منها مكـانا مباركـا لإقامة
حـفلات الـــــزواج بــــشـكـلهـــــا
المبـسط..فيـأتون مـن المحافـظات
وخـاصـة المحـافظـات الجنـوبيـة
لــتكـــون أيـــام الـــزواج الأولى في
كربلاء..ويقـول الخفاجـي: ليس
الأمر بهـذه الطـريقة فـحسب بل
ان )نـيشان( الخطـوبة يشترى من
كربلاء أيضا..حيث يأتي العريس
مصـطحبـا الفتـاة التي اختـارهـا
شـريكة لحـياتـه ويشتري خـاتمي
الخطوبـة ويلبسانه في الحضرتين
الــشـــريفـتـين..ولا تــزال هــذه
الطقـوس تمـارس حتـى يـومنـا
هـذا..إذ أن الأمر في تجـارة الذهب
في كـربلاء لا يقتـصر عـلى أهـالي
المديـنة بـل تعدى ذلـك إلى الزوار
الــذين يـأتــون من مـدن العـراق
وحــــتــــــــــى مــــن الــــــــــدول
المجـاورة..خـاصـة بعـد أن فـتحت
الحدود وصـار الوصول إلى كربلاء
أيـسر من الـسابق في عـهد النـظام

البائد.
غياب الرقابة وغش الطارئين
مع الــذهب لا بــد مـن أن تكــون
الثقـة هي العنوان الأبـرز..فاللون
الأصفــر لا يـعني أن مــا يــشترى
ذهـبـــا..ولـيـــس كل مـن تـعلـم
الــصيــاغــة صــار أمـينــا علــى
مهـنــته.ولان دولاب الــتجــــارة
يـركبه كل من استـطاع الـركوب،

دينيـة..ومن اشهـر العـوائل التي
امـتهنت هـذه المهنـة عـائلـة ألبـو
جحــش ومـن اشهــر الـصــاغــة
المـرحــوم الصـائغ الحـاج كــاظم
الجحش والحاج نعمة عبد الرزاق
وعائلـة آل ياسـين والحاج عـباس
جيوان لتبرز في المـرحلة اللاحقة
أسماء جـديدة من قبيلـة خفاجة
مـثل الحــاج حــسـين القـصــاب
وعبــاس القصـاب والحـاج كـاظم
جـواد الخفـاجي وعـدد من أبنـاء
عمــومته. ويـضيف: لقـد تحـول
الأمر بعد ازدهار الصياغة والبيع
والثقـة بمهارة صـائغي كربلاء إلى

البيع بالجملة. 
العرسان وذهب كربلاء

كـنت قـد فـعلتهـا قـبل اكثـر من
عـشــرين عـامـا..كــانت كـربلاء
محطة روحية لزواج يراد منه أن
يكـــون مـبـــاركـــا..لا تـتـخلـله
المـشــاكل..وكــان الأهل والأقـارب
والمعارف لا يشترون الذهب إلا من
كـربلاء..فيسـافرون إليهـا ليكون
الذهـب الخزيـنة والـزينـة قلادة
الزواج الإيمـاني، وكـانت الـرحلة
إلى كربلاء تعـادل الرحلة إلى دولة
مـا..سفر مبـارك وبقعة مقـدسة
وسياحـة ترويحيـة لأيام سـتبقى
ذكراهـا عالقـة في رحلة الحـديث
عن أيـام الـزواج الأولى..فلكـربلاء
هـيبتهـا في نفـوس المسلـمين التي

المصـوغـات الـذهـبيـة..ويـؤكـد
الخفاجي علـى أن صناعـة الذهب
اشتهـرت في كربلاء قـبل اكثر من
قـــــــــــرن وقــــبـل وجـــــــــــود
الـكهربـاء..عنـدما كـانت  عملـية
الـصيـاغـة تعـتمـد علـى المهـارة
الـيدوية ذات الطـابع الفني المبدع
المعـتمــد علــى المجهــود الفكـري
والـعـــــضـلـــي في الــــــــــوقـــت
نفـسه..ويضـيف: لم تكـن هنـاك
بطـبيعـة الحـال في ذلك الـزمـان
محـال خاصـة بالـصاغـة..بل كان
الصـاغة المهرة يعـملون في بيوتهم
ويتفـننـون في نقـش المصـوغـات
الذهبيـة المختلفة، بعدها يحملون
ما اكملوا صياغته ويتنقلون على
ظهـور الـدواب ويجـوبـون القـرى
البعـيدة والمـدن والقصبـات لبيع
مـصـــوغـــاتهـم..ثـم تـطـــورت
الـصنـاعــة مع تـطـور الحـركـة
السيـاحية وتـوفر وسـائط النقل
الحـديثـة كـالـسيـارات. وبعـد أن
اصبح الـوصول إلى كـربلاء ايـسر
ممــا مضـى اتخـذ أصحـاب هـذه
المهـنـــة محلات لهـم في المــديـنــة
..ويـؤكـد الخفـاجي علـى ان يـوم
الخـميـس كـان يـومـا مـشهـودا
للـصاغـة لان الزوار يتـوافدون في
هذا الـيوم عـلى زيـارة المرقـدين
الشـريفين وبالتالي كانوا يشترون
الـــذهـب مـن كـــربلاء لأسـبـــاب

تقرير من الخارج
35 بلداً بحاجة الى معونات غذائية جراء الحروب الأهلية

والأحوال الجوية السيئة
في بلـدان الــرابطـة المـذكـورة
تقـدر بنحو 61 مليـون هكتار.
ومن المتوقع، حـسب التقرير،
أن يـتمـخض مـوسـم الحصـاد
عن انتـاج  بحدود  115 مـليون
طن ) بمـا فيه 59 مليـون طن
من القمح و 55 مليون طن من
الحبوب الخشـنة( إذا ما سادت
أحــوال جــويــة مـــواتيــة في

أواخر الربيع والصيف.
توقع إنخفاض إنتاج القمح

في أمريكا الشمالية
وتـوقع التقـريـر أن ينـخفض
إنـتــــاج القـمح في أمــــريكـــا
الشمالية بصورة حادة مقارنة
بالعـام الماضي بـسبب تنـاقص
النـشـاط الــزراعي والأحـوال
الجويـة غير المـواتيـة في بعض
الأجزاء مـن الولايـات المتـحدة
الأمـريكيـة. وبشكل عـام فقد
سادت الى الآن ظـروف زراعية
مواتـية بالنسـبة لموسم زراعة
الحـبــوب الخــشـنــة، في وقـت
يتـوقع أن يزداد حـجم الإنتاج
من الحبـوب الخشنـة وبصورة

خاصة محصول الذرة.
وأفــاد الـتقــريــر أن زراعــة
البــذور في كنــدا قــد سجـلت
تقـدماً بـالنـسبـة للمحـاصيل
الـرئيـسـة لعـام 2004، بعـد أن
سادت أجـواء مناخيـة ملائمة
في أوائل أيـار في بـعض المنـاطق
الجـافة مـن مقاطعـة البـيرتا .
ومن نــاحيــة أخــرى، تــوقع
التقـريـر أن تـنخفـض رقعـة
المسـاحـات المبـذورة إجمـالًا في
عـام 2004 بــسبـب التحـول في
اسـتغـلال الأراضي وزراعـتهــا

بغير الحبوب .
واستناداً الى التقرير يتوقع أن
يــصـل حجـم الإنـتــــاج مـن
الحـبوب لعـام 2004 في استرالـيا
الى 22 ملـيون طـن تقريـبا، أي
بمقــدار يـقل ثلاثــة مـلايين
طـن عـن الـــرقـم القـيـــاسـي
المسجل في العام المـاضي . وذكر
التقرير أن الموسم الزراعي قد
بـدأ بدايـة طيبـة بعد هـطول
الأمطار في وقـت مبكر، غير أن
عـودة الأجواء الجافـة وخاصة
في أجــزاء مـن جنــوب شــرق
الـبلاد قــد أحـبـطـت الآمــال

بانتعاش موسم المحاصيل 

عن وكالة )آكي( الإيطالية للأنباء

تحسن الحـالة الأمنيـة، بعد أن
تــسبـبت الأمـطــار الجــارفــة
والفـيضـانـات الـشـديـدة التي
ضـربت هـايـيتي وجمهـوريـة
الـدومنـيكان في إحـداث أضرار
مادية وخسائر بشرية. علاوة
علـى ذلك، تتـواصل المعـونـات
الغـــذائيــة الى عـــدة دول من
أمـريكا الـوسطـى لإيصـالها الى
الُأسر الـريفيـة المتضـررة من
تــــراجع قــطـــاع الـبُـن. وفي
الأرجـنتـين والبرازيـل تضـرر
محصـول الذرة بسـبب الجفاف
خلال المــوسـم الــزراعـي، وفي
الأكــــوادور وبـيرو تـــسـبـب
الـطقس الجاف في خفض إنتاج
المـوسم الشـتوي لمحـصول الأرز
وأول مــوسم لمحـصـول الـذرة

بصورة كبيرة .
وجـاء في التقـريـر أن الأحـوال
الجــويــة في أوروبــا لمحـصــول
العام الحالـي من الحبوب تبقى
مـواتية في عمـوم القارة، حيث
يـتــــوقع أن تُـــسّـجل زيــــادة
جوهـرية في حجـم الإنتاج من
الحبـوب في 25 بلـداً من بلـدان
الإتحــاد الأوروبـي، مقــارنــة
بـإنتـاج العـام المـاضي بعـد أن
طــرأت تحـسـينــات مـهمــة في
البلدان الخمـسة عشر من دول
الإتحــاد ومـن ثـم في الـبلــدان
العـشـرة الجـديـدة من أوروبـا
الوسطـى التي انضمـت مؤخراً

الى الإتحاد المذكور.
وقـد ازدادت رقعــة المسـاحـات
المـزروعــة، ويتـوقع أن يـزداد
حجـم الغلــة، كمــا يُتــوقع أن
يـزداد إنتاج بلـدان البلقان من
المحــاصـيل نـظــراً لـتحــسـن

الأحوال الجوية فيها.
أضرار الجليد

أدى الجليـد في شهــر نيـسـان
المــاضي الى إحـداث أضـرار في
المحــاصـيل الــشـتــويــة مـن
الحـبـــوب في بلــدان رابـطــة
الكــومـنـــويلـث المــسـتقلــة
الأوروبيـة. وبـالـرغـم من أن
مـواسم حصـاد الحبـوب فيـها
كـــانت مـــرتفعــة بــدرجــة
ملحـوظــة مقـارنـة بــالعـام
الماضـي، فالتقـارير تفيـد بأن
الــنــتــــــائج لا تــــــزال دون
مـستـويـاتهـا المـسجلــــــــــة في
عـامي 2001 و2002، علمـاً بأن
المسـاحات المـزروعة بـالحبوب

المـائـة عـام 2004، ووضع آلاف
العائلات في حالة عوز للمعونات

الغذائية.
وفي الـصـين انخفـضـت رقعــة
المسـاحات المـزروعة بـالحبوب
اجمالًا بـأكثـر من 15 في المـائة،
أي مــا يـســاوي 14 مـليـــــــون
هـكتــار خلال الفـترة من 1998
ولغـايـة 2003، ونـتيجـة لـذلك
فـإن حجم الإنتاج من الحبوب،
كمـا يشير التقرير، قد انخفض
بـنـسـبــة 17 في المــائـــــــة، أي
بحــدود 79 مليــون طن . وقـد
بـدأت الـسـلطــات الحكــوميـة
المخـتصـة بتـنفيـذ جملـة من
السيـاسات إزاء المزارعين الذين
تم تحفيزهم لزيادة الإنتاج من

الحبوب . 
ومن أبــرز  تلك الــسيــاســات
الـتحفيـزيـة، تقـديم الـدعم
المبـاشر لـلمزارعـين، وتقليص
الضريبـة على مهنـة الزراعة،
وتحديـد أدنى الأسـعار لـشراء
الحـبوب، بـالاضافـة الى فرض
حمـاية مـشددة عـلى الحـقول

الزراعية .
وتمـثل الهنـد ثــاني أكبر دولـة
منتجـة للقمح بعـد الصين، إذ
أن حجـم الإنتــاج فيهــا للعـام
الحـالـي، رغم تــراجعه، فـإنه
مــازال يــسجل زيــادة حــادة

مقارنة بإنتاج العام الماضي.
ويـؤكــد التقـريـر أن الأزمـة
الإنسانيـة الخطيرة تتواصل في
كـوريا الشمالـية بسبب النقص
المزمـن في الإمدادات الـغذائـية
حيث  أنه )رغم وصول كميات
من الـذرة والقـمح عن طـريق
الـتبرعــات مــؤخــراً ولـكن لم
يــستفــد منهـا سـوى 600 ألف
شخص تلقوا حصصهم الكاملة
لــشهـــر نيـســـان عن طــريق
بـرنـامج الأغـذيـة العـالمي، في
حـين يـتـــطلـب الأمــــر الآن
تعهــدات جــديــدة لـتقـــديم
معونات بحدود 123 ألف طن من
مخــتلف الــسـلع بهـــدف ســـد
الإحـتيــاجــات خلال الأشهــر

الستة المقبلة(.
هاييتي ودول في أمريكا

الوسطى بحاجة الى المعونات
يُفيــد التقـريـر أن عـمليـات
إيصـال المعـونـات الغـذائيـة في
هـايـيتي قـد أخـذت تعـود الى
وضعهــا الـطبـيعـي في أعقــاب

مع تحـسن مـواسـم الأمطـار في
الـنــصف الـثــانـي مـن الفـترة
المـذكـورة. وأفــاد التقـريـر أن
الأمطار كانـت غزيرة في بعض
الأجــزاء من زامـبيـا وأنغـولا،
بحيث  ارتفع منـسوب العـديد
مـن الأنهار، الأمـر الذي أدى الى
احـداث فـيضـانـات خـطيرة في
غـــرب زامـبـيـــا والأطـــراف
المحـاذيـة للأنهـار من أنغـولا و
نــامـيـبـيــا و بــوتــســوانــا
وزيمبــابــوي، حـيث دمــرت
المحــاصـيل  ممــا اسـتــدعــى
الحـاجــة لتقــديم المعـونـات
الغـذائيـة الطـارئـة الى الـذين
تعرضت منـازلهم ومحاصيلهم
الى الـدمار . ويشـير التقرير الى
أن  زيمبــابــوي  قــد  تــواجه
حــــالات حــــادة مــن نقــص
الامدادات الـغذائيـة، في الوقت
الــذي تـتحــدث الـتقــديــرات
الأوليـة عـن الانتـاج الغــذائي
للعام الحـالي  أن العجز الغذائي
قــد يصـل الى مليـون طـن من
الحبـوب، الأمر الذي يـستدعي
تـأمينـها عـن طريـق الواردات
التجـارية والمعـونات الغـذائية
الـطـارئـة . غـير أن المنـظمـة
تقول ان هذه التوقعات لايمكن
تـأكيدها في الـوقت الحاضر لأن
البعثـة المشتركـة بين المنـظمة
وبـرنــامج الأغـذيــة العــالمي
لتقييم الامـدادات الغذائية لم

تتمكن من اكمال مهمتها. 
ارتفاع انتاج القمح الهندي
وفي آسيا يجري حـصد الحبوب
في حـين بـــدأت زراعـــة الأرز
ومحـاصـيل الحبـوب الخـشنـة،
وبـالرغم من أن بعـض البلدان
لم تـتمـتع بحصـة كـافيـة من
الأمطار فـإن التقريـر يشير الى
أن تــأثـير ذلك علــى إجمـــالي
الإنتـاج كان محـدوداً سيما وأن
المحــاصيل الــشتـويـة قـد تم
إرواؤها بشكل عام، أما إمدادات
الحبـوب في المـنطقـة فـإنهـا في
حــالــة حــرجــة، إذ  ارتفـعت
أسعـار الحبوب الـرئيسيـة منذ

فصل الخريف الماضي .
واسـتنــاداً الى التقـريـر، فـإن
سـريلانكـا قـد تضـررت علـى
نحـو خـطير بـسـبب مـوجـات
الجفــاف الـتي تعــرض الـيهــا
محــصـــول الأرز ممـــا أدى الى
إنخفاض الإنـتاج بـنسـبة 18 في

2004العدد )         ( الثلاثاء       حزيران
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